منع القطر.. سامي ضيف الله البشير
أيها المسلمون
نحن في موسم الوسم، ونحن  بحاجة الى الامطار أكثر من أي وقت مضى من أوقات السنة،،،
ياآبائي وياأخواني.. الماء في السماء وهو بيد خالق الارض والسماء. 

ايها المسلمون لابد أن نتناصح وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر .. إن أطعنا الله أغائنا بقوله (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له)

فمادمنا نسمع  هذا الكلام فلماذا لانتناصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ،، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله العلماء الركن السادس لأركان الاسلام لأهميته حتى لو لم يكن فعلاً ، يقول تعالى(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُـرُونَ بِالْـمَعْـرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ (ويقول تعالى يلعن الذين كفروا من بني اسرائيل بسبب انهم لايتناهون عن المنكر بقوله تعالى ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَـرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِـيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَـصَوا وَكَـانُوا يَعْـتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَـوْنَ عَن مُّنكَـرٍ فَعَـلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْـعَـلُونَ ) .
 فنحن ندعوا ولايستجاب لنا وسكوتنا على المنكر الذي نراه هو سبب من أسباب منع استجابة الدعاء بقوله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لتأمُرنَّ بالمعروف ولتنهُونَّ عن المنكر, أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابًا من عنده, ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ) ويقول صلى الله عليه وسلم ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه)
إذن سكوتنا على المعاصي وعدم اهتمامنا لهو أمر عظيم ومنكر جسيم، لابد ان تتمعر وجوهنا وتضيق صدورنا اذا رأينا المنكر ونغيره ان استطعنا بأيدينا او بألسنتنا أو بقلوبنا ومعنى قلوبنا ان نقوم من المكان الذي يعصى فيه الله او نترك ولانخالط من أصر على المعصية.

أيها المسلمون:: بعض الاباء لاينصح ابنه ولايامره بالمعروف فيذهب للمسجد تاركاً ابنه في البيت،

بعض الناس يستحي أن يقول الحق وأصحاب الهوى لايستحون، لماذا نستحي ان نقول للعاصي اتق الله بينما اولئك المغنون يغنون في المسارح ولايستحون من الله،،؟

لماذا نستحي أن نرفع كلمة الحق لكل من عصى الله ؟؟ ان الشيطان يحاول ان يقلل الهمم ويحاول ان يدخل على المسلم من مداخل فيقول له انت لست رجل هيئة ولست ذو دين ولست ملتزم فكيف تأمر وتنهى سيقولون لك أصلح نفسك،، هذه مداخلات الشيطان،، وللأسف متى ماتركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يستجب دعائنا ووقعنا في المحذور وتسلطت علينا المصائب للحديث السابق ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه)
فلابد أيها الاخوة من ان ناخذ بأيدي بعضنا فمن وجدناه لايصلي نبين له خطورة تارك الصلاة  وأن تاركها عمداً كافر ومن وجدناه يصلي في البيت ولايذهب للمسجد نناصحة ونبين له أن هذا الفعل فسوق ونذكر له حديث الاعمى الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ننصح الذين يقترفون الربا نناصح من يأكل الحرام ويمشي الى الحرام، ننصح المغتابون، نناصح حتى في الامور البسيطة فلا نترك أمراً الا وحذرنا منه،،،
فأي ذنب أي ذنب رأيناه لايجب أن نسكت عنه بل يجب أن نرده بقدر استطاعتنا أما أن نسكت وكأننا راضون فهذا من فعل أهل السفينة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)
ايها المسلمون والله ماحداني على كتابة هذه الخطبة الا قلقي عليكم،، لأن المنكر أصبح مألوفاً وأصبح امراً عادياً وتفشت المنكرات في مجتمعنا وأصبحت الكبائر كبائر الذنوب أمراً طبيعياً،،، فالصلاة الصلاة التي هي عمود الدين لايصليها البعض في المسجد الا صلاة الجمعة فقط.. كيف نقضي حياتنا بلا صلاة في المساجد ورؤية المصلين والوقوف بين يدي العزيز الكريم في وحدة صف في مساجد الله التي حث ديننا على بنائها وكان الصحابة يتسابقون للصف الاول مع امامهم محمد عليه الصلاة والسلام ؟؟

اخواني وابائي المحاضرات الدينية في بلدنا الذي أسأل الله ان يبارك له وفيه المحاضرات التي تقام في المساجد لايحضرها الا بضعة رجال؟ أين الباقون الهذه الدرجة أشغلتنا دنيانا؟؟ كل منا قد أشغلته دنياه . متى يقرأ المسلم القرآن متى يصلي في الليل متى يبحث عن المساكين متى يدعو لدين الله متى يحضر المحاضرات متى يحفظ شيئاً من القرآن متى يجلس ليذكر الورد المسائي والصباحي متى يستغر مئة مرة ومتى يوحد مئة مرة ومتى يسبح مئة مرة.. لاوقت لدينا ،، أشغلتنا دنيا حطام زائلة لاخير فيها يقول عنها الله ( وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون ) ويقول الله (يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ) نعم خسرنا غيث ربنا ورحمته أشغلتنا التجارة واشغلتنا الرحلات البرية واشغلتنا الاسهم واشغلتنا القنوات الفضائة من مسلسلات وأفلام، انشغلنا بالشبكة العنكبوتية ولم نبالي بغثها أو سمينها، انشغلنا بالعقار والدينار واللباس والنوم والسهر والسفر، عسى الله أن يغفر لنا ،،، استغفروا الله عباد الله استغفروه وتوبوا اليه واعلموا ان التائب من الذنب كمن لاذنب له.
الخطبة الثانية

قبورنا تبنى لنا ونحن لم نتب نرى موتانا ولانتعظ  ، يموت اباؤنا واخواننا وابناؤنا وازواجنا ونظن اننا سنخلد ولانتوب،، والله لو قيل لأحد أنك ستموت بعد شهرين لأنك مصاب بمرض خطير وشهرين فقط وبعدها اذا شاء الله ستموت ,, فماذا سيفعل والله سيهجر الاهل والجيران ويتجه لرب الارض والسماوات،، صلوات وصدقات ودعاء وبكاء لن يبرح المسجد ولن يترك التسبيح والتهليل سيصل الرحم وسيزور المرضى وسيسعى لخدمة المسكين وسيحسن من مظهره وسيهجر جميع ذنوبه،، لو قيل أن سيموت بعد شهرين سيمسح جميع المقاطع والصور وسيزيل القنوات الفاضحة من منزله،، والله لو قيل له ستموت بعد شهرين لرجف قلبه ولم يجف دمعه،، ولكن قلوبنا كالصخر تعلقنا بدنيانا فربطنا عقولنا وقلوبنا وأيدينا بها وحسبنا لنقيرها وفتيلها ولم نضيع شيئاً منها،،،

	يا من يعانق دنيا لا بقـاء لهـا     يمسي ويصبح في دنياه  سفـاراً

	

	هلا تركت لذي الدنيـا معانقـة     حتى تعانق في الفردوس  أبكارا

	

	إن كنت تبغى جنان الخلد تسكنها    فينبغي لك أن لا تأمـن  النـارا


فيا أحبتي الى متى الغفلة والركض وراء الدنيا .. أنا لا أقول نقعد ونتركها ولكن يجب أن نوفق بين هذا وذاك ، ساعة وساعة، اما أن تكون كل الساعات للدنيا ،، عملاً في النهار وسهراً بالليل ونوماً عن الصلاة فأين العبادة؟ أين ختم القرآن وحفظ ماتيسر أين وأين بكاء القلوب؟؟
أيها المسلمون أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأسأله أن لايخرج أرواحنا الا طيبة وأسأله أن يحرم أجسادنا على النار وأسأله أن لايجعل قلوبنا متعلقة كل التعلق بالدنيا.

لابد من الرجوع الى الله والاستغفار والتوبة ورد المظالم وصيام النوافل وصلاة الليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عل الله أن يغيثنا.
ولاتغتروا ببلاد الكفار ومافيها من الخضرة والمطر فإن الدنيا قد زينت لهم بنص كتاب الله يقول الله تعالى( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمر بن الخطاب كما في البخاري قال له عمر رضي الله عنه: ادع الله فليوسع على أمتك ، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا ، وهم لا يعبدون الله ، وكان متكئا ، فقال : ( أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا )
فيا أيها الاحبة أعيد واكرر قول الله تعالى (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم) فيجب أن نغير أنفسنا فمن كان مصراً على معصية أياً كانت فليقلع عنها من كان متعوداً على زيارة موقع الكتروني خبيث فليتركه ومن كان متعوداً على ترك الصلاة فليرجع اليها ومن كان واقعاً في الربا فلينزع نفسه ومن كان لسانه سليطاً بالغيبة والسب واللعن فليقلع عن ذلك،، كل ذنب لأحد لابد أن نحاول الخروج منه،،،

فالله سبحانه يطالبنا بالتغيير فمتى غيرنا حياتنا الى طاعة وتوبة ورد مظالم وعودة وأوبه فإن الله سيرحمنا وسيغفر ذنوبنا وسيغيث بلادنا ،، أما أن نلازم المعاصي والفسوق والبعد عن الله ثم نطلب من الله ان يغيثنا فهذا كالذي قال عنه الشاعر :ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها.. ان السفينة لاتجري على اليبس

فأوصيكم بالدعاء والاستغفار والتوبة أكثروا من الدعاء والاستغفار في سجودكم وفي ظلمة الليل ولاتنسوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
عباد الله هي أرضنا جميعاً واعلم أن قلوبكم لهفى لغيث الرحمن وشوقكم لقطرات المطر كشوق الاعمى للنور وزفراتكم تنبع من شغاف قلوبكم واعلم أنكم أحرص مني على ذلك ولكنها كلمات تجلجلت بفؤادي فخرجت مني متشعبة بلا ترتيب كما سمعتم،، فما كان فيها من صواب فمن الله وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان 

ختاماً أختم بهذه الاية الكريمة التي تحكي وتختصر كل مأأزلفت من قول،، يقول الله تعالى في سورة هود (وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير )
